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الولايات المتحدة الامريكية
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرسله على الدين كله , وكفى بالله شهيداً وكفى بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقدارة العظيم وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الآئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين , وبعد ... ,  فلا زلنا مع نفحات شهر رجب ولا زلنا مع حادثة الإسراء والمعراج , وقد تحدثنا عن كيف يعرج بنا الله تعالى ؟ كيف تكون لنا معارج إلى الله عزوجل كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ واليوم سوف نبقى مع حادثة الإسراء والمعراج ومع الشخصية الثانية في رحلة الإسراء والمعراج , سوف نتحدث اليوم عن الشخصية الثانية في الإسراء والمعراج , بل الشخصية الثانية في تاريخ الإسلام , بل المؤسس الثاني لدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , إذا قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤسس الأول لدولة الإسلام فإن " أبو بكر الصديق " هو المؤسس الثاني لدولة الإسلام , اليوم مع أول من أسلم من الرجال الأحرار , اليوم مع أول من لـُـقب بخليفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , اليوم مع أول من جمع القرآن الكريم وسماه مصحفاً , اليوم مع " ثاني اثنين إذ هما في الغار " اليوم مع ثاني اثنين دفن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , اليوم مع ثاني من تنشق عنه الأرض يوم القيامة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , اليوم مع أحب أهل الأرض إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , اليوم مع أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل , اليوم مع رجل لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمانه في كفة لرجح إيمان " أبا بكر " رضي الله عه وأرضاه , مع أول الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ويا ليتنا أطعنا أمره , أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعلم سيرتهم , أمرنا أن نتعرف على حياتهم , أمرنا أن نستن بسننهم , أمرنا أن نعض على سننهم وعلى حياتهم بالنواجز , فتعالوا اليوم نعطر مجالسنا بالحديث عن سيدنا " أبي بكر الصديق "  رضي الله عنه وأرضاه , ولست أتحدث اليوم عنه أمامكم من أجل أن نجعل من أذهاننا سلة للمعلومات , أو من أجل أن نزيد في المعارف والثقافات , إنما من أجل أن نعرضها على حياتنا , من أجل أن يحاول كل واحدٍ منا أن يكون في شخصية " أبو بكر الصديق " أن يكون كــ " أبي بكر الصديق " في حبه للإسلام , أن يكون كـ " أبي بكر الصديق " في دعوته إلى دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , أن يأخذ شيئاً من جوانب العظمة في حياة " أبي بكر الصديق " فتعالوا اليوم بعدما توحدوا الواحد الأحد لنتحدث عن الرجل الأول في الدين , عن الرجل الأول في الإسلام , عن الرجل الأول في الجهاد , عن الرجل الأول في الصدقة , نتحدث عن " أبو بكر الصديق " رضي الله عنه وأرضاه , وسوف نتحدث اليوم عن أربعة معالم في حياة الصديق .

المَعلـََم الأول : عن صدق محبته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
المَعلـَم الثاني : عن دعوته إلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
المَعلـَم الثالث : عن بذله في سبيل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

المَعلـَم الرابع : عن ثباته على أمر الله عزوجل . 
كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل :

المَعلـَم الأول : عن صدق محبته لدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 
في ذلك قال الإمام الكبير " أبو بكر المزني " عليه رحمة الله تعالى , " ما سبقكم أبو بكر بصومٍ ولا صلاةٍ ولكن بشيء وقر في قلبه " هذا الشيء الذي وقر في قلبه هو لذعته على هذا الدين , هو محبته لهذا الدين , هم صدق التزامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم , حتى قيل للإمام " علي بن أبي طالب " رضي الله عنه وأرضاه يا إمام : لماذا سمي " أبي بكر " بالصديق ؟ قال الإمام " علي بن أبي طالب " رضي الله عنه وأرضاه : لـُـقب " أبي بكر " بالصديق , لأنه ما سمع شيئاً من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا قال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي بالصديق , ولذلك قال عليه الصلاة والسلام " ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا أبــَـى وتلكأ علي ( أي كان عنده بعض التردد والتلكأ ) إلا ابن أبي قحافة ( أبو بكر الصديق ) فما دعوته إلي شيء إلا ولبـى إليه وسبق عليه " ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النور كان أول من أحب , كان أول من صدق , كان أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم , كان أول من جهر بدين النبي صلى الله عليه وسلم , داعية إلى الله تعالى , حتى ذكر الإمام " بن كثير " رحمه الله في كتابه " السيرة النبوية " قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الرسالة يحاول الإختفاء وعدم الظهور و" أبو بكر الصديق " يلح عليه في الظهور والجهر بالدعوة , والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : يا أبا بكر إنا قليل !! فــيلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى جهر النبي بالدعوة وأمر الصحابة أن يدخلوا إلى المسجد الحرام ويتفرقوا فيه , وتفرق الصحابة في المسجد الحرام إلا " أبي بكر الصديق " وقف في المسجد الحرام وقال : أيها الناس هلموا إلي !! تعالوا : فخطب فيهم خطبة وكان أول خطيباً في تاريخ دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , دعاهم إلى الله تعالى , ونزلوا عليه ضرباً وعجناً حتى جاءه " عتبة " بنعلين مسقوفتين , مشقوقتين , وظل يضرب في وجهه ويضرب في بطن " أبي بكر الصديق " حتى أغشي عليه , وذهب به إلى البيت ولا يُعرف بطنه من وجهه رضي الله عنه وأرضاه !! , أتدرون يا أخوة ما أول كلمة نطق بها الصديق ؟ ما أول كلمة تكلم بها بعد أن فاق من اغماءته ؟ قال : ماذا فعل حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟! حب ما بعده حب , وهيام بالنبي عليه الصلاة والسلام , ويذكر الإمام " البيهقي " رحمة الله عليه , في كتابه       " دلائل النبوة " أنه في رحلة الهجرة يُرى من " أبي بكر " العجب , فقد كان يمشي وراء النبي مرة , ويمشي أمامه مرة , ويمشي عن يمينه مرة , ويمشي عن يساره مرة !! فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما بالك يا   " أبي بكر " مالك تمشي هكذا ؟ مرة أمامي ومرة من خلفي ؟ فقال : يا رسول الله إذا تذكرت الطلب الذي سيأتي من الخلف مشيت من خلفك , وإذا تذكرت الرصد الذي يمكن أن يكون مترصداً لنا في الطريق مشيت أمامك يا رسول الله ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا " أبا بكر " أو لو كان هناك شيء أتحب أن يكون بك دوني ؟! فقال " أبو بكر الصديق " : يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً لو كان هناك لوددت أن يكون بي دونك فإني لو مت يا رسول الله مات رجل واحد ! أما لو مت أنت ماتت دين الواحد الأحد سبحانه وتعالى فرفع النبي صلى الله عليه وسلك يديه إلي السماء وقال " اللهم إجعل " أبي بكر الصديق " في درجتي في الجنة يوم القيامة يا رب العالمين " هذه دعوة من الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام , لم يحب أحد النبي عليه الصلاة والسلام مثلما أحبه " أبو بكر الصديق " ومع ذلك كان يقول رضي الله عنه وأرضاه " أنا لا أدع شيئاً فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فعلته !! إني أخشى إن تركت شيئاً من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ وأهلك , ولهذا يا أخوة لما جاءته السيدة " فاطمة الزهراء " البتول رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن زوجها وعن ولديها مولانا الإمام " الحسن " ومولانا الإمام " الحسين " رضي الله عنهم أجمعين , أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين , جاءت السيدة " فاطمة " بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب ميراثها من سيدنا " أبي بكر الصديق " , وكان سيدنا " أبي بكر " سمع النبي عليه الصلاة والسلام في محضر من أكابر الصحابة يقول " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه    صدقة " هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبو بكر هذا الكلام , ولما جاءت السيدة " فاطمة " , وهنا يظهر الولاء للأشخاص أم الولاء للحق ؟! إذا كان الولاء للأشخاص فقد كان سيقول : هذه حبيبتنا وهي بنت حبيبنا عليه الصلاة والسلام , وقد جاءت تطلب ميراثها من أبيها , أما إذا كان الولاء لله , إذا كان الولاء للحق فإن الحق يقول : إن أبو بكر الصديق وجماعة من أكابر الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث , وقال لها " أبو بكر " هذا الكلام , وجهر " أبو بكر " بالحق وقال لها : ليس لك فيها شيء قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " نحن معاشر الأنبياء لانورث " فقالت فاطمة : يا أبا بكر إنك لا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبها لي , فهي هبة لا ميراثاُ , هبة لا إرثاُ , قال لها : نعم أنا أعلم أنها هبة وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبها لك ! لكنني أعلم أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي منها للفقراء والمساكين وما كان يعطيكم حاجتكم إلا بعد أن يعطي الفقراء والمساكين حاجتهم منها , فهي إذاً وقف لله تعالى , هي ليست هبة إنما هي وقف لله عزوجل على الفقراء والمساكين ولو كانت هبة ما تبخل منها النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا " أبا بكر " وأرادت أن ترد عليه بحجة ثالثة ! قالت : يا " أبا بكر " دعها لنا , سلمها لنا , ونحن نعطي منها للفقراء والمساكين ! ونحن نجري حقوق الفقراء والمساكين , فقال : أنا أعطيكي هذا وأن لي الحق وأنا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمينه على أمته من بعده , وأنا أولى أن أضعها كما كان يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا خليفته من بعده , وهذا يا أخوة والله هو الحب المنضبط بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

المـَعلـَم الثاني : دعوته لدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :
أما الدعوة إلى الله تعالى في حياة الصديق , فلم يكن الإسلام يا أخوة عند " أبي بكر " عاطفة طيبة , لم يكن إعجاب ظاهري , لم يكن ثناء على الكلام وحسب , إنما كان حركة في سبيل الله تعالى , يكفيني يا أخوة أن تعلموا أن " أبا بكر الصديق " ما مرت ساعات على إسلامه حتى خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الله تعالى , يا أخوة أنا أقول لكم وأنا على منبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام : أي داعية مهما كان , مهما كانت درجة بلاغته , مهما كانت وجاهته , الداعية إلى الله ضعيف ويتقوى بإخوانه , يتقوى بمن يجمعون الناس حوله في المسجد , يتقوى بمن يساعدونه في دلالة الناس على الواحد الأحد , ولذلك الفقهاء قالوا : إذا لم تكن داعية إلى الله فيجب أن تساعد داعية إلى الله تعالى , وإذا لم يكن لك داعية فيجب أن يكون لك داعية وأن تعاونه في الدعوة إلى الله , أن تعاونه بالكلمة , أن تعاونه بأن تدل عليه , " أبو بكر الصديق " كان قد أسلم الآن , أبو بكر الصديق كانت ثقافته هذا اليوم أقل من أقل ولد هنا في أمريكا , وأقل ولد من أبناء المسلمين هنا عنده ثقافة إسلامية أكثر مما كانت عند " أبي بكر " في هذا الوقت , كان قد نزل من القرآن حوالي سورتين أو ثلاثة فقط , كل ما نزل من القرآن لم يتعدى ذلك , وما كان معه إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ( ونحن الآن عندنا مئات الخطب , مئات الدروس , مئات القنوات , مئات الكتب , فمن الذي دللناه عن المسجد ؟ من الذي أخذنا بيده إلى الله تعالى ) أبو بكر أسلم وخرج مباشرة بعد اشهار إسلامه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتيبة توحد معه الواحد الأحد سبحانه وتعالى , جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بستة من العشرة المبشرون بالجنة " عثمان بن عفان " , " طلحة بن عبيد الله " , " الزبير بن العوام " , " سعد بن أبي وقاص " عبد الرحمن بن عوف " ,    " أبو عبيدة بن الجراح " , هؤلاء الستة من العشرة المبشرون بالجنة ! وهؤلاء الستة جهادهم وكفاحهم وصدقهم وبشراهم في ميزان " أبي بكر الصديق " يوم القيامة , هو الذي دلهم على الله تعالى , وأنا والله ما هزتني سيرة " أبو بكر الصديق " إلا في هذه القصة , في هذه الهداية , كنت أقول إذا أكرمنا الله تعالى يوم القيامة وأسأل الله أن يحل علينا جميعاً الكرامة بأن نكون في جوار " أبي بكر الصديق " في الجنة , عندما ندخل الجنة أول شيء سنسأل عنه الصديق : مالذي قاله لهؤلاء الأكارم ؟ القرآن لم يكن قد نزل كاملاً , لم يكن هناك اعجاز قرآني ! ولا بلاغة لغوية ولاشيء من هذا , إنما كان هناك كما قال " أبو الأعلى   المودودي " كان هناك الإسلام الذي تحدى به محمد صلى الله عليه وسلم العالم , كان الإسلام الذي يدخل معك المزرعة , الذي يدخل معك الدكان , ويدخل معك التجارة , ويدخل معك السهرة , ويدخل معك المتنزهات , الإسلام الذي لا تتخلى عنه , هكذا نرى هذا المعلم في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه . 

المَعلـَم الثالث : بذله في سبيل دين الله عزوجل : 
يكفي يا أخوة أن أذكر لكم كلمة قالها الإمام " بن عساكر " رضي الله عنه وأرضاه , قال : أسلم " أبي بكر " وعنده أربعين ألف دينار أنفقها كاملة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم !! ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما نفعني مال أحد مثلما نفعني مال " أبي بكر الصديق " والله لو كنت متخذاً خليلاً من الناس لاتخذت أبي بكر خليلاً لكنه أخي وحبيبي في الله عزوجل " ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوماً إلى الصدقة , جاء كل صحابي ببعض ما يقدر عليه إلا الصديق , جاء بماله كله !! يا أخوة : نحن نريد أن نعمق هذه المعاني في نفوسنا , من منا يأتي بماله كله ؟ من منا يقول اليوم أنا سأتبرع بعشر مالي لله تعالى , في جراح المسلمين , في مآسي الإسلام , في مصائب إخواننا المستضعفين في غزة ؟ من منا يقرر هذا اليوم , من منا سيقول : أنا سأقتدي بسيدنا " أبي بكر الصديق " ؟ , العلماء قالوا : أنت لن تصل إلى درجة الصديقيين إلا إذا أنفقت مالك كاملاً كـ " أبي بكر " , أبو بكر أنفق ماله كاملاً وجاء للنبي وقال : ما أبقيت لأهلك يا " أبا بكر " فانظروا إلى السبق وأنظروا إلى الصدق وأنظروا إلى الثقة , قال : أبقيت لهم الله ورسوله !!! لا إله إلا الله , نحن عندنا القرآن يدعوننا إلى الصدقة , السنة تدعوننا إلى الصدقة , أحوال السلف الصالح تدعوننا إلى الصدقة , نوائب المسلمين تدعوننا إلى الصدقة , فيض الخير علينا من الله يدعوننا إلى الصدقة , من منا يلبي ؟ من منا يقول سأقتدي بالصديق ؟ أو سأنفق عشر مالي في سبيل الله عزوجل ,    " أبو بكر " كان إمام في التنافس في الخيرات , حتى ذكر الإمام " مسلم " في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان جالساً بين أصحابه يوماً فقال عليه الصلاة والسلام : من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ فقال " أبو بكر " أنا يا رسول الله , فقال عليه الصلاة والسلام : فمن منكم اليوم زار مريضاً ؟ فقال " أبو بكر " أنا يا رسول الله , فقال صلى الله عليه وسلم : فمن منكم اليوم شهد جنازة ؟ فقال " أبو بكر " أنا يا رسول الله , فقال عليه الصلاة والسلام : فمن منكم اليوم تصدق بصدقة على مسكين ؟ فقال " أبو بكر " أنا يا رسول الله , فقال الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام : يا " أبا بكر " أبشر , أبشر فوالله ما اجتمعت في عبدٍ إلا كان حقاً على الله إلا أن يدخله الجنة يوم القيامة " هذا " أبي بكر الصديق " رضي الله عنه وأرضاه .

المَعلـَم الرابع : عن ثباته رضي الله عنه على أمر الله عزوجل :
يا أخوة : من أراد منكم فعلاً أن يتعرف على " أبو بكر الصديق " , من أراد أن يعرف مقدار الروعة في حياة " أبو بكر الصديق " , من أراد منكم أن يعرف معيار الإيمان الصادق الموصول بالله عزوجل فلينظر إلى ثبات الصديق في ثلاثة مواطن تاريخية وأثرت في الإسلام تأثيراً كبيراً :
الموطن الأول : يوم الإسراء والمعراج :
ولذلك نحن تحدثنا اليوم عن الصديق في يوم الإسراء والمعراج , جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له    " أبو الجهل " أين كنت البارحة يا محمد ؟ قال : أسري بي إلى بيت المقدس وصُعد بي إلى السموات وتكلمت مع الواحد الأحد , فضحك حتى كاد أن يقع على قفاه , وخرج على قومه وهو يقول : أنظروا داهية الدواهي !! سكتنا عليه فجاءنا بمصيبة , ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الوضوح والسطوع والعلانية , لا نبي الكتمان والسر , قال : أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السموات العلا وكلمت الواحد الأحد , فقال " أبو الجهل " نضرب إليها أكباد الإبل في شهر وتقول قطعتها في بضع ليلة يا محمد !! ثم ذهبوا إلى " الصديق " وقالوا له يا أبا بكر : قد كان كلام صاحبك قبل اليوم معقولاً , ممكن أن يكون مقبولاً , ويمكن التجاوز عنه , أما اليوم فقد جاءنا بداهية الدواهي !! فقال أبي بكر : وما هي ؟ قالوا : يقول أنه قد أسري به إلى البيت المقدس وعرج به إلى السموات وكلم الله , فقال : إن كان قد قال فقد صدق !! هذه الكلمة أقسم بالله أن أكثر من تسعة وتسعون بالمائة من الناس يحفظونها ! لكن أين هي في حياتنا ؟ أين هي في ألسنتنا , أين هي في نظراتنا ؟ أين هي في تربيتنا لأولادنا ؟ أين هي في معاملاتنا مع بعضنا ؟ إن كان قد قال فقد صدق !! قالوا : أتصدقه في هذا ؟ قال : إنما أنا أصدقه فيما هو أعجب , أصدقه في خبر السماء في لحظة , أصدقه في أن الوحي ينزل عليه بالآيات من الله العلي الأعلى في لحظة , أفلا أصدقه في اسراءه ومعراجه ؟! لذلك سمي منذ هذا اليوم بالصديق عليه الرضوان الأعلى .

الموطن الثاني : بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم :                             
يوم أن طاشت العقول , يوم أن تحيرت الألباب , يوم أن تزلزل من تزلزل من المسلمين , يوم أن قال بعض الصحابة ومنهم " عمر بن الخطاب " " من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بالسيف !! وبعضهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ! حتى قام " أبو بكر " رضي الله عنه وأرضاه وخطب في الأمة ورد لها العقل الغائب وقال : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات , ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت , ثم تلا قول الله تعالى " وما محمدُ ُ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين "  قال       " عبد الله بن مسعود "  والله لقد وقفنا بعد رسول الله موقفاً كدنا أن نهلك فيه لولا أن مَن الله علينا بـ " أبو بكر الصديق " رضي الله عته وأرضاه , ثبات الجبال الرواسي يا أخوة  .

الموطن الثالث : موقفه من المرتديــن :
موقفه من الذين ارتدوا عن دين الله تعالى , إما ارتدوا ردةً كاملة , وإما ارتدوا ردةً جزئية وظهر من بعض الصحابة التلكأ في مقاتلتهم , وقال " عمر بن الخطاب " يا " أبا بكر " الزم بيتك وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين , ماذا نفعل أمام العرب ؟ فقال " أبو بكر " والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله ثم حاربوني ومعهم الحجر والشجر وأقبل معهم الإنس والجن لحاربتهم حتى تخرج روحي في سبيل الله عزوجل , وجرد حملات لتأديب المرتدين , وجرد حملات لمانعي الزكاة , وكان أبو بكر أول حاكم في تاريخ الدنيا يحارب الأغنياء من أجل حقوق الضعفاء ! وكانت دولة الإسلام هي أول دولة في العالم تؤدب الأقوياء من أجل الضعفاء , من غير أن يُسَير الضعفاء مظاهرة , من غير أن يطالبوا بحقوقهم , لأن ذلك واجب الحاكم في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , هذا " أبو بكر الصديق " الذي تنورت به المنابر , " أبو بكر " رضي الله عنه وأرضاه وقبح من سبه أو تعرض له أو عاداه , هذا " أبو بكر الصديق " واسمعوا إلى قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في " أبي بكر الصديق " ,  قال الله تعالى عنه في كتابه الحكيم " وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُـتَّـقـُونَ " قال العلماء في تفسيرها أن الذي جاء بالصدق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم , ومن صدق به هو " أبو بكر الصديق " وقال الله تعالى " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى " قال العلماء هذه الآية نزلت في " أبي بكر الصديق " , وقال الله تعالى في " أبو بكر " ثاني اثنين إذ هما في الغار " , وقال الله تعالى في " أبي بكر " " ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة " وأولو الفضل هنا هو " أبو بكر الصديق " رضي الله عنه وأرضاه , واسمع ماذا يقول الحبيب المحبوب في   " أبي بكر الصديق " , يقول عليه الصلاة والسلام " ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها خلا أبا بكر الصديق فإني أرجو الله أن يكافئه عني يوم القيامة "  واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام في " أبي بكر الصديق " يقول : يا أبا بكر آتاني جبريل فأراني الباب الذي تدخل منه أمتي إلى الجنة !! فقال : أبي بكر ياليتني كنت معك يا رسول الله , فنظر إليه الحبيب وقال يا أبا بكر : أولا يكفيك يا أبا بكر أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة " يا أبا بكر ألا يكفيك أن الله يتجلى على أهل الموقف عامة ويتجلى عليك أنت يا أبا بكر خاصة , واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه " البخاري " في شأن " أبي بكر " يقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما من عبدٍ يوم القيامة إلا ويدعى من باب من أبواب الجنة فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة , ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الصيام , ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة , ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد ! فقال أبي بكر : أو هناك من يدعى من جميع الأبواب يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنت هو يا صديق " أنت الذي سوف يدعى من جميع الأبواب يوم القيامة , هذا أبو بكر الصديق , وروي الإمام " الترمذي " رحمة الله عليه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن لله ملكاً طلب من الله تعالى أن يعطيه قوة مائة ألف جناح ! فقال الله تعالى : لماذا تريدها ؟ فقال : من أجل أن أطوف بعرشك مسبحاً بحمدك يارب العالمين , قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله تعالى قوة مائة ألف ملك بمائة ألف جناح ليطوف حول العرش , فلما انقضت المهلة وجد نفسه لم يقطع ولا لوناً واحداً من ألوان عرش الله سبحانه وتعالى ( لأن عرش الله تعالى ألوان لا يعلم بجمالها وبعددها إلا من قال عن نفسه أنا الله , سبحانه وتعالى ) فقعد الملك يبكي , وكان واقفاً أمام جنة عدن فخرجت عليه واحدة من الحور العين وقالت : ما يبكيك يا عبد الله ؟ قال : سألت الله أن يعطيني قوة مائة ألف ملك بمائة ألف جناح حتى أطوف حول عرش الله تعالى مسبحاً بحمده فما قطعت ولا لون واحد من ألوان العرش !! فقالت يا عبد الله : أتدري أنت بصنيعك هذا قطعت جزءاً من مائة ألف جزء من نصيب الصديق أبو بكر يوم القيامة في الجنة  !!! هؤلاء أسيادنا , هؤلاء هم أهل تاريخنا , هؤلاء الذين يجب أن نقدمهم إذا أردنا العزة , إذا أردنا الكرامة , إذا أردنا السيادة , يجب أن نقدم سيدنا "  أبي بكر " , يجب أن نقدم سيدنا " عمر بن    الخطاب " , يجب أن نقدم سيدنا " عثمان بن عفان " , نقدم سيدنا " علي بن أبي طالب " إذا أردنا العمق , إذا أردنا التربية , إذا أردنا حقيقة الصدق مع الله تعالى , يجب علينا أن نهتدي بهدي هؤلاء وقد دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التأدب بأدبهم , إلى الاستنان بهديهم ,   أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .          
